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السنة 43 العدد 11765 وجوه
إعلامي جريء ينتظره اللبنانيون كل خميس

مارسيل غانم

م المشاهدين ببرامجه؟
ّ
هل يصنع الرأي العام أم ينو

  لا يـــزال المواطـــن اللبناني، منذ أكثر 
من عقدين من الزمـــن، على موعد أصبح 
يحتـــل حيزاً رئيســـياً من حياته مســـاء 
كل يـــوم خميس من كل أســـبوع، لمتابعة 
ما ســـيقدمه الإعلامي مارســـيل غانم في 
برنامجـــه التلفزيوني، الذي وإن اختلف 
اسمه من شاشة إلى أخرى، إلا أن نكهته 
وتأثيره على تكوين الرأي العام أصبحا 
واضحـــين لا جدال فيهما، مـــا جعل هذا 
المحامـــي الـــذي اعتـــزل مهنتـــه لصالح 
الإعـــلام، الرقـــم الأول والأصعـــب علـــى 

صعيد صناعة الرأي العام في لبنان.

إغراق الضيف

لا فرق بين من يؤيد غانم في طروحاته 
السياســـية أو أولئك الذيـــن يعارضونه، 
غير أن القاســـم المشـــترك بينهم جميعاً 
أن الموضـــوع الـــذي ســـيثيره مارســـيل 
مـــع ضيفـــه أو ضيوفه في حلقـــة اليوم، 
يهمهم بشـــكل أو بآخر ويعنيهم لاتصاله 
بحياتهـــم مباشـــرة، وأن الحـــوار الذي 
سيديره سيشكّل حدثاً بحد ذاته سيأخذ 
مداه في النقاش طيلة أيام الأسبوع قبل 

الوصول إلى الحلقة التالية. 
ما يميّـــز غانم عن غيـــره من مقدمي 
برامج الحوار، ســـعة اطلاعه على دقائق 
الأســـرار التي تدور في عالم السياســـة 
اللبنانيـــة بحكـــم العلاقة الجيـــدة التي 
نســـجها مـــع معظـــم سياســـيي الصف 
الأول فـــي لبنان وتواصلـــه الدائم معهم 
لتحضيـــر حلقات برنامجـــه، وقد وصفه 
أحـــد أبـــرز السياســـيين اللبنانيين بأنه 
قـــادر علـــى إغـــراق ضيفـــه إن لـــم يكن 
هـــذا الأخير ملماً بشـــكل كامـــل بالملفات 
التي يريـــد البحث فيهـــا. ناهيك عن أن 
الانطبـــاع الســـائد لمتابعـــي غـــانم على 
شاشـــات التلفزيون، أن هذا الإعلامي لا 
يخشـــى أياً من ضيوفـــه؛ فهو قادر، ربما 
بسبب شخصيته أو نتيجة الخبرة التي 
اكتســـبها، على اســـتفزاز الضيف حتى 
يخرجه عن طـــوره وينتزع منه موقفاً أو 
عبارة تشكّل في عالم الصحافة ”سكوباً“ 

يحـــاول معظم الصحافيـــين أن يدوّن في 
سجلهم العملي نجاحهم في تحقيق هذه 

”الخبطة“ الصحافية.
غـــانم الذي ولد عـــام 1964 حائز على 
إجـــازة في القانون، لكنه فضّل العمل في 
حقل الإعلام علـــى القانون، فخضع وهو 
علـــى مقاعد الدراســـة الجامعية لاختبار 
صوتي وإنشـــائي أجرته إذاعـــة “لبنان 
الحر”، فبدأ عمله مذيعا لنشرات الأخبار، 
ا تحريرية وانتقل بعدها  ثم تســـلم مهامًّ
إلـــى مديرية الأخبـــار وقدّم مـــع زميلته 
مي شـــدياق برنامجاً سياسياً حمل اسم 

”كلام مسؤول”. 
في منتصـــف التســـعينات بدأ غانم 
عبـــر  النـــاس“  ”كلام  برنامـــج  بتقـــديم 
شاشة ”المؤسســـة اللبنانية للإرسال“أل 
بي ســـي”، مســـاء كل خميس حتى آخر 
حلقـــة في 29 مارس 2018 ليعلن أنه غادر 
المؤسســـة التي عمل فيها على مدى أكثر 
من ثلاثة وعشـــرين عامـــا. وبعد محطة 
”كلام النـــاس“ انتقل إلـــى محطة ”أم تي 
فـــي“ ليقـــدّم برنامج ”صـــار الوقت“ في 
الموعد نفسه مســـاء كل خميس، اعتباراً 
من 4 أكتوبر 2018 وهو ما زال مســـتمراً 

حتى اليوم.

كلام الناس

كثيـــرة هي الروايات التي نســـجتها 
أقـــلام الصحافيين الذين تملكتهم الغيرة 
مـــن النجاح الـــذي حققه غـــانم، فراحوا 
يروجون لأفـــكار ومؤامـــرات قالوا إنها 
كانـــت من صناعته وهو الـــذي كان يريد 
أن يســـير على درب النجاح في المؤسسة 
اللبنانيـــة دون أن يواجـــه أي منافســـة 
مـــن زميـــل أو زميلـــة، فاتهـــم بمضايقة 
الإعلاميـــة مـــي شـــدياق ما دفعهـــا إلى 
تقديم استقالتها من المحطة، كما سبقتها 
الإعلاميـــة جيزيل خوري في الاســـتقالة 
وأيضاً بسبب مضايقة غانم لها، غير أن 

الإعلاميتين نفتا ذلك. 
كمـــا تعرّض لانتقـــادات كثيرة حيال 
موقفه من النـــزاع القضائي بين القوات 
اللبنانية والشـــيخ بيـــار الضاهر رئيس 
مجلـــس إدارة “أل بي ســـي” على ملكية 
ســـبقتها  وقـــد  التلفزيونيـــة،  المحطـــة 
انتقادات طاولته من قبل زملائه لانحيازه 

الضمنـــي إلى ”صديقه“ الأمير الوليد بن 
طلال بن عبدالعزيز مالك الشـــركة والذي 
دخل في نزاع قضائي طويل مع الضاهر.

الإرهاب والحب

مثل مارســـيل أمام قاضـــي التحقيق 
الأول فـــي جبـــل لبنـــان نقـــولا منصور، 
فـــي الادعاء المقدم بوجهـــه من قبل وزير 
العـــدل ســـليم جريصاتي إثـــر حلقة من 
استضاف خلالها  برنامج “كلام الناس” 
غانم صحافيين ســـعوديين اعتبرا رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون ورئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري ووزيـــر الخارجية 
جبران باســـيل ”شـــركاء فـــي الإرهاب“ 

بسبب موقفهم من حزب الله. 
تبعـــا لذلـــك، طلـــب وزير العـــدل من 
النائـــب العـــام التمييزي ســـمير حمود 
إجـــراء التعقبـــات اللازمة بحـــق كل من 
مديـــر الأخبار فـــي المؤسســـة الإعلامية 
والصحافيـــين  فغالـــي  جـــان  للإرســـال 
الســـعوديين إلى جانب غانم الأمر الذي 
اعتبرته المؤسســـة اللبنانية هدفا للمس 

بها، وعبرها بحرية الإعلام في لبنان.
ولم يكن مثول مارســـيل أمام القضاء 
حدثـــاً عاديـــاً فقـــد تجمهر أمـــام أبواب 
قصـــر العدل في بعبدا مئات الصحافيين 
والمحامـــين المدافعين عن حريـــة التعبير 
للتضامـــن معه وتعبيراً عـــن اعتراضهم 
لـــكل محاولات ”خنـــق“ الحرية وتحويل 
وكانت  لبنـــان إلـــى ”دولـــة بوليســـية“ 
النتيجة أنه تم حفظ الدعوى بحق غانم.

وحياة غانم الشـــخصية أيضاً كانت 
متناولـــة بطريقة أقل ما يقـــال فيها إنها 
”مهينة“ للذي تناولها، فالإعلامي الشهير 
كان قـــد قال في مقابلـــة صحافية ”هناك 
كثر متزوجون ويعيشـــون حياتهم بشكل 
طبيعي ولا يدرون أنهم بعيدون عن الحب 
الجارف. وأنا لم أعش أيضاً هذه الحالة 
من المشـــاعر“، مشـــيراً إلـــى أن ” الزواج  
بالنسبة لي مؤسسة أخشى أن تحرمني 
مـــن خصوصيتي وربما يعـــود ذلك إلى 
أني أعيش عزوبية كاملة، وإذا ما سألني 
أنزعج  أحدهم مثلاً ’إلى أين أنت ذاهب؟‘ 
وإذا حاول أحدهم أن يوقظني من نومي، 
أضطـــرب”. واعتبر غـــانم أن الحب ”هو 
ســـحر يغيّر فينا معنى النظرة للأشياء، 
وبالنســـبة لي الحب فرح مع أن البعض 
يـــراه في لحظات مـــا الانكســـار والألم، 

وهو عنـــدي النشـــوة والانتصار.. 
لذلـــك لا أرى الحـــب بغير هذه 

الطريقة“، ولعل ذلك يفسّـــر 
الإعلام  بمهنة  ”ارتباطـــه“ 

وعدم الزواج إلا منها.

أنت لا شيء

ومع اندلاع 
”ثورة“ 17 أكتوبر 

في لبنان، وانحياز 
محطة “أم تي في” 
إليها، انعكس ذلك 
على مواقف غانم 

في برنامجه ”صار 
الوقت“ حيث كان 
يستضيف في كل 

ويفســـح  حلقـــة مجموعة مـــن ”الثوار“ 
أمامهم المجال للتعبير بكل راحة وحرية 
عـــن مطالبهـــم، و“فش خلقهـــم“ بالدولة 
وسياســـييها، حتى اعتبـــره كثيرون أنه 

”راكب الثورة وأبوها“.
ولا يتوانى غانم عن اســـتخدام ألذع 
العبارات وأقسى النعوت بحق من يعتبر 
إليه أو إلـــى برنامجه،  أنهم ”أســـاؤوا“ 
فتـــراه يهاجـــم نائـــب رئيـــس الحكومة 
وزيرة الدفـــاع زينة عكر عدرا علناً ضمن 
برنامجـــه بعدما غرّدت الأخيـــرة متهمة 
غانم ”بالسمسرة“، فكال لها من العبارات 
وكشـــف عنها تفاصيـــل دفعتها إلى عدم 

الرد واعتبار ”ما جرى قد جرى“.
غيــــر أن قمــــة مــــا قــــام به غــــانم في 
الواضحــــة  دعوتــــه  كانــــت  برنامجــــه، 
والصريحــــة لرئيــــس الحكومــــة حســــان 
ديــــاب إلى الرحيل، وقد بــــدا واضحاً أنه 
اختــــار كلماته بدقة في رد على الاتهامات 
”الغوغائيــــة“ التــــي يرددها فــــي كل حين 
تارة  متهماً ”مجهولين“  رئيس الحكومة“ 
بتنفيذ أجنــــدات خارجية، وتارة بالعمالة 
ارتباطــــات  أو  أجنبيــــة  لاســــتخبارات 

مافيوية.
قال غانم ”هذه المقدمة غير مربوطة لا 
بأجندة داخلية، ولا  باستخبارات أجنبية، 
ولا بعمالـــة صهيونيـــة، ولا بارتباطات 
مافيويـــة!  إنها صرخة مواطـــن…  اِرحل 
يا حســـان، فلم يعد أصـــلا لدينا الوقت 
لتحمـــل التخبط الحكومـــي الذي  تقوده.  
ارحل يا حســـان لأنك لم تقم بشـــيء منذ 
توليك حكومة الأزمة ســـوى  باســـتيلاد 
الأزمـــات، ولم تكن رئيس حكومة بل أداة 
في الأيادي التي تقود  مســـارك المتعرج، 
وترســـم سياســـاتك المشـــكوك بوجهتها 
وصلابتها.  قيل، أعطوه فرصة، فسكتنا… 
قيل، الحكومـــة تعمـــل، فانتظرنا… قيل، 
 الفـــرج آتٍ فتأملنا… لكـــن كل ما أنجزته 
يا حســـان مع حكومتك الدمية هو  تأمين 
تعيينات على قياس معلميك، واستصدار 
قرارات تلبي مطامعهم.  أي فرصة نعطي 
وجرائم  الفارغـــة،  الثلاجـــات  لحكومـــة 

السرقة لشراء حليب  الأطفال 
والحفاظات، 

وصفحات 
استبدال 

الأغراض الخاصـــة بالأكل والحد  الأدنى 
مـــن الحاجات؟ أي فرصة نعطي لحكومة 
الجيش من دون لحوم، والأمهات من دون 
 طعام للعائلة، والآبـــاء من دون عمل في 
وطـــن يرحل أبناءه قبل فتح  المطار حتى.  
في كل منزل من قدم أوراقه للهجرة، وفي 
كل عائلة من ينوي الرحيل من  دون عودة 
من وطن يبدّي الطوائف على الكفاءات”. 

وأضـــاف غـــانم داعيـــاً ديـــاب إلى 
الاستقالة “ارحل يا حســـان، فأنت على 
رأس حكومة سيكتب عنها التاريخ أنها 
رفعت  ســـعر الخبز، وأفرغت الاحتياطي 
المركـــزي، وارتفـــع في عهدهـــا الدولار، 
 وسيســـخر منـــك التاريخ كثيـــرا عندما 
يبحث في خطاباتك عن تبريرات  الأزمة.  
في حين أن بعض الموجودين بحاجة إلى 
ترجمان محلّف لأنهـــم لا يفهمون  أصلا 
ماذا يقرأون، فكيف تراهم يســـتصدرون 
قراراتٍ لشعب ينخر  السوس في خزائنه 
من الفراغ؟ نعم… الفراغ في المنازل وفي 
البرادات يشبه فراغ حكومتك من الداخل 
 والخارج. حكومة عارية يدير لها الجميع 
ظهره لأنهـــم يعلمون أنها  أضحوكة، في 
حـــين أن اجتماعاتهـــا الفعلية ليســـت 
فـــي الســـراي، ووزراؤك  يقدمون أوراق 

اعتمادهم ليلا في اجتماعات أخرى.  
الفراغ أفضل من وجود هكذا 
حكومة لا تحقق سوى الشعر 
وصف الكلام،  وتواصل 
الانغماس في الفشل، 
وترهق الغرب والشرق 
معها، من دون أي  اعتبار 
للمصلحة العليا.  ارحل 
يا حسان بدل أن تلوم 
ذهابا وإيابا الأيادي 
الخفية والخفافيش 
 والأشباح والأرواح 
والشياطين، ولم تتجرأ 
يوما على تسمية أحد، 
في حين  أن دود الخل ’منو 
وفيه‘. المؤامرات تكون على 
أصحاب القرار، وعلى  أصحاب 
المقامات والمراكز، وأيضا على 
أصحاب الإنجازات، ومن كل  هذه 
الأمور، أنت للأسف… لا 

شيء”. 
لعل ما قاله غانم هو 
لسان حال أغلبية 
اللبنانيين، لكن 
الذين 
افترشوا 
الطرقات 
منذ 17 
أكتوبر 
الماضي 
يدركون أنهم 
غير قادرين 
على الإطاحة 
برئيس 
الحكومة 
”صنيعة“ حزب 

الله، ولعل غانم 
يدرك ذلك أيضاً، 
لكن ”حتى الصوت 
يودي“ كان لا بد 

لهذه الصرخة.

[ الذاكرة اللبنانية لا تنســــى ذلك الادعاء المقدم بوجه غانم من قبل وزير العدل إثر حلقة من برنامجه اســــتضاف 
خلالها غانم صحافيين سعوديين اعتبرا عون وبري وباسيل ”شركاء في الإرهاب“ مع حزب الله.

[ دعوته الواضحة والصريحة لرئيس الحكومة حسان دياب إلى الرحيل، تعكس قدرته على اختيار كلماته بدقة في رده على الاتهامات ”الغوغائية“ التي 
يرددها الأخير في كل حين، متهمًا ”مجهولين“ بتنفيذ أجندات خارجية.

[ شخصيته تمكّنه، مع الخبرة التي يمتلكها، من استفزاز الضيف حتى يخرجه عن 
طوره وينتزع منه موقفا مثيرا.

مؤيدو غانم في طروحاته 

السياسية ومعهم معارضوه، 

يشتركون جميعا في أن 

الموضوع الذي سيثيره مع 

ضيوفه في حلقة اليوم، 

يهمهم بشكل أو بآخر 

ويعنيهم لاتصاله بحياتهم 

مباشرة، وأن الحوار الذي 

ل حدثا بحد 
ّ

سيديره سيشك

ذاته

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

للبنانية هدفا للمس 
لبنان. لإعلام في

رســـيل أمام القضاء 
تجمهر أمـــام أبواب 

م ي ر

دا مئات الصحافيين 
 عن حريـــة التعبير
يراً عـــن اعتراضهم 
بير ري

ق“ الحرية وتحويل 
وكانت  بوليســـية“
الدعوى بحق غانم.

ـخصية أيضاً كانت 
نم ق ب قو

 ما يقـــال فيها إنها 
ا، فالإعلامي الشهير 
لـــة صحافية ”هناك 
شـــون حياتهم بشكل 
بعيدون عن الحب  هم
أيضاً هذه الحالة  ش
ب و ي ب وم

راً إلـــى أن ” الزواج  
ي

أخشى أن تحرمني
ربما يعـــود ذلك إلى 
ملة، وإذا ما سألني
أنزعج   أنت ذاهب؟‘
يوقظني من نومي، 
”هو  غـــانم أن الحب
نى النظرة للأشياء، 
فرح مع أن البعض 
الانكســـار والألم،  ـا

وة والانتصار..
بغير هذه 

يفسّـــر 
لإعلام

.

ارتباطــــات  أو  أجنبيــــة  لاســــتخبارات 
مافيوية.

قال غانم ”هذه المقدمة غير مربوطة لا 
بأجندة داخلية، ولا  باستخبارات أجنبية، 
ولا بعمالـــة صهيونيـــة، ولا بارتباطات 
مافيويـــة!  إنها صرخة مواطـــن…  اِرحل 
يا حســـان، فلم يعد أصـــلا لدينا الوقت 
لتحمـــل التخبط الحكومـــي الذي  تقوده.  
ارحل يا حســـان لأنك لم تقم بشـــيء منذ 
توليك حكومة الأزمة ســـوى  باســـتيلاد 
الأزمـــات، ولم تكن رئيس حكومة بل أداة 
في الأيادي التي تقود  مســـارك المتعرج، 
وترســـم سياســـاتك المشـــكوك بوجهتها 
وصلابتها.  قيل، أعطوه فرصة، فسكتنا… 
قيل، الحكومـــة تعمـــل، فانتظرنا… قيل، 
الفـــرج آتٍ فتأملنا… لكـــن كل ما أنجزته 
يا حســـان مع حكومتك الدمية هو  تأمين 
تعيينات على قياس معلميك، واستصدار 
قرارات تلبي مطامعهم.  أي فرصة نعطي
وجرائم  الفارغـــة،  الثلاجـــات  لحكومـــة 

السرقة لشراء حليب  الأطفال
والحفاظات،
وصفحات
استبدال

ظهره لأنهـــم يعلمون أنها  أضحوكة، في 
حـــين أن اجتماعاتهـــا الفعلية ليســـت 
فـــي الســـراي، ووزراؤك  يقدمون أوراق 

اعتمادهم ليلا في اجتماعات أخرى.  
الفراغ أفضل من وجود هكذا 
حكومة لا تحقق سوى الشعر 
وصف الكلام،  وتواصل 
الانغماس في الفشل، 
وترهق الغرب والشرق 
معها، من دون أي  اعتبار 
للمصلحة العليا.  ارحل 
يا حسان بدل أن تلوم 
ذهابا وإيابا الأيادي 
الخفية والخفافيش 
 والأشباح والأرواح 
والشياطين، ولم تتجرأ 
يوما على تسمية أحد، 
’منو  في حين  أن دود الخل
وفيه‘. المؤامرات تكون على 
القرار، وعلى  أصحاب أصحاب
المقامات والمراكز، وأيضا على 
أصحاب الإنجازات، ومن كل  هذه 
الأمور، أنت للأسف… لا 

شيء”. 
لعل ما قاله غانم هو
لسان حال أغلبية
اللبنانيين، لكن
الذين
افترشوا
الطرقات
منذ 17
أكتوبر
الماضي
يدركون أنهم
غير قادرين
على الإطاحة
برئيس
الحكومة
حزب ”صنيعة“

الله، ولعل غانم
يدرك ذلك أيضاً،
نم نمو

”حتى الصوت لكن
كان لا بد  يودي“

لهذه الصرخة.
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